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الإفسان المعاصر والقم الروحية : 


- ماو رار ا لجو سح 
ُفاسَفتالما ومراه القن 


ااا تاز ای يمان 


جولة استطلاع لأر اء الغلاسفة ومذاهب 
الفن . توىء فى جلاء إلى إشعاءات ما وراء 
امحسوس الى تومض من .لال اكات 
والتعريفات والتحل_لات » مما اغتلفت 
المنازع والمذاهب والأفكار !! 
إن ديدرى ملا Diderot‏ )۱۷۸4/۱۷۱۴( 
رى أن الفن مملية فكرية حقا » لكيه 
لا يليت أن یم رح فى مواضع أنه : , لا يل 
من الحا الفئية عا تستلزمه من رهف 
الإحساس وقوة العاطفة » و الدكتر رغنيعى 
هلال يفسر ذلك بأن ديدرو ر ما کان بريد 
من الفنان أن يكون قوى الذوق والعاطفة 
فى أثناء الإحساسر الالتقاط » الكنه عندما 
عارس التعبير الفى بحب أن يغلب عقله 
وإدداكه فى نقل التجرية وفى تصويرها , 
إذ أن الماطفة المشبوبة كالإحساسات الحادة 
لبه خرساء لا تبين عن نفسها » وقد ,کون 
هذا أواة ارأى بند نو كرو آشيه فى ضرورة 


تثيل العاطفة قبل عاو التحبير الفنى عنها . 
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وقد عاض ديدرو مجارلات دقيقة للتمبيز 
والتفرقة فى بجالات المعاتى والمنو بات » لقد 
فرق بين الال واللذة اقام معنی ا لجال على 
[ذزاكالملاقات بين الأشياء والاچراء ٤‏ 
أما ما مل من طريق اتی الذرق والثم 
كال طهمة و الرو انح فهو يوصف,اللذة والطيب 
لا اال Et‏ أرق ديارو بين امال والمتفعة 
الاب ,الال ذاتى فىميدته لا يعبأ بالمنفعة 
افلا محدث فى كثير من الأحيان أن مجر 
المرء الشىء الذافع من أجل شىء جميل ؟ على 
أن ديذرو وى أن المى والدير واجال بيها 
وشا وئيقة وإذا أضيفت إلى الحق والخير 
بعض الصفات التادرة الوضاءة فيصير ای 
جلا والخير جميلا ؛ وهو يعرف الذوق باه 
قوة مكلاسبة بالتجارب المشكررة » ا 
يتيسر فهم المح أو الحير فى حالة يصير ما 
كلاهما جيبلا حيث يتتج به اتأئيي السريع 
القرى ٠‏ بل إنه ليرى أن واج بكل فنا نکم 


هوقصو رالفضيلة حبوبة » و الرذيلة لغمطة ١‏ 
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ما وراء اموس 


وجاء كأنت ( ۱۷۲4 / 18٠١4‏ م) Kant‏ 
ففرق بين الحم الحا والحك العقلى أو 
الخلق ... إن الك الجالى يصدر عن افذوق 
وافذوتى يصدره عن رضا لاتدفع [إيةمافعة 
فى حين أن اللذة ا مسية تتطلب العلك والرضا 
الخلق يتطلب تحقيق موضوعه , إن الجسال 
هو الم ورة الغائية لموضوعه | . 

وإذاكان الك تقر را للحقيقة عن طاريق 
التجرية » أو برمئة نظرية على قنية علبية 
يسم ها شرورة» أو جرد احتال لاق 
فإن الجال هو غاصة تقر ر ما جارك ضر ودَة 
إدر'كا ذاتيا ابتداء » لكينه موضوعر من 
ناحسة التصور بافتراض: عموم_الشهور به 
لدی ذوى الأآذراق ٠‏ فايل هو ما عرفل 
بذه الصة لاله مصدر شعور ذانى بالرضا به 
دون عاجة إلى أفكار وأقيسة يتطلها 
الحم الموضوهى . 

عل أن «كانت » بقرر صلة صر #ة بين 
امال طبيسماكان آم فنيا ‏ وبينالخلق 
قو #رر: أن الحم الخالى يصدرعن الذوق 
وفيه إرضاء للوعى اجمالى بأن يكون الثىء 
الجمل مصدر متعة جالة ١‏ والام الذى 
يكاد بحس المرء أنه عاضع له ومستجيب 
حين مدر | الجالى ليس أا منطقيا 
أو تجربيا - كا هو المال فى القضايا 
الرياضية أو الطبيمية » وإ نما هو آم 
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یقارن بالآمى الذلق فى مدورہ عن الرعی 
الحالى الفردى . الشخص الذى شک 
فى شىء جيل » مخضع له خضوعا قريبا 
من خضوعه امةن حين يشكر فى الطبيعة » 
وقر با من خضوعه للہدا الخلق فى ذاته : 
وتتضمن الثالة فى الخال التعبير عا هو 
خلقی ؛ أى عا هر رضن لما فوق الحس 
من المقائق » و يدون هذا لا مكنا ر شرع 
الجال أن يصل إلى درجة يكون فبا عالميا . 

وجاء فيشته ( 175 : 1814ام ) 
اط متأثرا بكانت » وقد کان برى فى 
الذن تمر رآ الذات من حيث هى » وفى هذا 
التحربرتمهيدالحرية المقيقية . وأماشو بتهود 
) خملا : عكهلام ( Shopenhauer‏ 
فقد ارتأى أن التأفل فى الخال تأملا روا 
عالصا جى. للاعتداء إلى الزهد المطلق 
أو اللق المؤسى على الرحمة ٠‏ وقد كان 
الشاعر الفرأسى بوذلير( 1851 :1851م) 
Baudelaire‏ وجبة نظر فى علاقة الغق 
بالمافعة وبالآخلاق ء فالفن نافع لا الفن . 
وإذا كانه الرذية فاتثة فيجب أن توصف 
بأنها فاتنة » عل أن الرذيلة تمر وراءها 
أمراضا وآ لاما غلقية فريدة بمب وسفها 
كنك . 

ومكذا عخوض الفلاسفة فى فاق المثالية 
لاستجلاء مفهومُ امال وخصا تمه , وتتردد 


https://t.me/megallat 


لول 


فىكلاتهم نفثاتتشير إلىالعالم الذى ينادو نه 
وراء الحسوس »سواء أكان هذا العالم هو 
الوجدان أو الفكر . وقد كان هيجل 
( 1۷۷° : ۱ م ) Hegel‏ ذعى انم › 
وهد. أن فكرة الال قد مرت فى ثلاث 
ماحل :'فنى المرحلة الآولى سيطرت الادة 
عل الفسكرة فكان امال يتجل فى المارة ‏ 
وهذه هى المر ح1 الرمز بة وعثلبا عند ميجل 
الفن الشرق والمصرى » أما المي الثانية 
قفا يتمادل المضمون مع الشكل و يصو رالنحت 
فكرة الجال فى هذه الم حلة ب وهي المرحلة 
الكلاسيكية » و عثلباصند ميج ل لفن الإغريقي 
ثم تغلبالفكرة ع ىالصورة فى آخر المراحل؛ 
وتهرز الفنون الذهنية كا موسيقى والشعر » 
و بطلق ميجل على هذه المرحلة المرخلة 
المسيحية . على أنميجل برى أنللفن أصوله 
ووسائله؛ وإذا کان لا يشبغى له أن يؤذى 
الإحساس فإما يطلب الخاقى ذلك مدره 
باسم الال المذى دستهدفه الفن دون سواء . 

وض طريق التحليل الذهنى أيضا توصل 
ينديتوكروتشيه( 14851 : ۲٥۱۹م‏ ) 
Benedette Groce‏ أن للفكر أراءة أو ان 
من التشاط : جافب منها تظرى أوله الندس 
intuition‏ أو التصور المادق : وهو نشاط 
الفمكر فى يمال اجمال » وجانب ذلك هناك 
الإدراك : وهو وقوف الفكرعلى ماه وكو لى 
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جلة الأزهر 


وتوحیده مع الوه الفردى فهو نشاط الفكر 
فى محال المنطق , وف الجانب العملى محمد : 
الإرادة 0 فإذا تملأت ا هو فردى انها 
تفناول يما لالشاط الاقتصادى › وإذا تعلقت 
ما هو على فإنها تقذاول يمال الأخلاق . 

والفكر مخلق الال بانتاجه الف عن 
طريق الحدس ‏ وراه کر ونه فى ذلك 
مسقلا هنالهالم الخار جى على أن العمل الفنى 
ليس نقيجة عور كسب » ولكنه لقجة 
ذكاء وفكر وإرادة أيضا » إله قد يمتمد 
على الدمور » العاطفة و لكن على أن يتخذ 
الفنان رمن هذا مو ضوم تفدكير ١‏ فتفقد 
الماطفة بهذا ااتفكير الال .دتما الذاتية 
اي انت لا فى البد. ؛ و يفقد الشمور عنصر 
الاضط_اب: لذا » إذ من خصائص القن 
محقيق موضوعية الشعور الذاتى "2 , 

هذه النرعة المثااية فى فلفسة امال صار 
لما واا اليد .ومقوءاتها الخاسة فى 
المزعة التعبه ١‏ «رواهه زدوءءمبرظ الت كان من 
آ رها فى النش- ظهور المدرة الاتطبافية 
أو LÎ « uslmpressioni‏ فى الفن فقد روزت 
الرمة بعد عام 4٠١‏ ام ؛ إذ الرمل هوتعبير 
غير مباشر عن الأغوار النفسية الستفرة الى 
لاتنهض بتحليلها ألفاظ اللغة فى دلالاتها 
١‏ س من المراجع الأسادية : ءؤلفا ا#دكتور 
فنيمى هلال : المدخل إل اانقد الآدني الحديث ؛ 
الدب القارن 
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ما وراء أل سوس 


الحدردة . فى حين يكون الرس هو الصلة بين 
الذات والآشياء محيث تتولد الشاهر هن 
طريق الإثارة النفسية لا عن طريق القسمية 
والتصريح ولازوح إلى الرس أصل وركيزة 
فى فة ,كانت » وعل اقيض جد التزوع 
إلى التجسم الذى ببرز فى (البناسيه ) فالشعر 
اول مثاذ أن يلحق با لو سیق عندالر بين 
يدل أن يتبيط بالتصوبر من نحت أو رمم . 

عل أن الرو اتن كية كانت فى الى جاءف 
لتضع فى المقام الأرل الحساسية والخيال 
والتعبير الشخصى وإثبات الذات دج 
الغريدة » دتمل فى تعبيراتها إلى المبالثة 
والتضخم » وكات الحركة ألروما تقيكية 
ف التصوير أسبق منها فالآدب ٠‏ مول 
ديلا كرما (المتوق عام E (AY‏ 
كفن المقصود من الرومافنيسكية التعبير ال حر 
عن انطباعاتى الشخصية » وابتعاد عن 
الآماط والناذج تى يعاد نسخما فى المدارس 
دون أدى تير » ونفورى من المواصفات 
الأادبمية . فإنه من الواجب ألا أعترف 
ققط أنى رومانتیکی › يلل نى ڪن 
رورمانتيكيا منذ الخامسة عثيرة ‏ | وهكذا 
جاءت الروماتتيكية تورة عل القواعسد 
والقوالب الكلاسيكية , وانتصارا لنزعة 
اففردىة ٠‏ وإملاء الحساسية والعواطف عل 
العقل » فإذا كان الناس جيما بستركون 


فى القع بالعقل ٠‏ فإن ما مير كل حصي 
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فى سميمها وذاتيتها هو الجائب الوجدانى 
وعناصة اللاثعورى منه » وقد بلقت 
الرومالتمكبة ذروتها سلة ۱۸۳۰ م وتز پا 
فى الآدب (هوجو) وف الموسيق ( برليوز) 
وف التصو بر (دیلا كرو ا) › وكانجبورها من 
الطبقة البررجوازية بعد أن كان جور الفن 
الكلاسيكى من الطبقة الارستقراطية » وكان 
عصرها عصر الحركات القومية والوطنيسة 
والاستورة فى أور | › والخيال عند أصماب 
الزرهة الرومانقيكية هو الذى واد الصور : 
وهر بستطيع أن يستقل بتكوين هذه 
الور دون ضرورة لاستلهام مثالمن الآشياء 
بوجد أمامه » ومن هنا يكون كال الشمر 
فى لغته التصويرية لافى تقر براته اقعقلية » حتى 
ری( کو ليردج ) م'لا : أن الشعرالكلاسيى 
قى ضبى بالعاطفة المنطلقة المشبوية من أجل 
الدتائق الامنية والزئئات الفنكربة > إن 
الفئان الرومانقيك بلبقى أن يعبر عن الطريعة 
و الآشياء من خلال ذاته » فلفسه مآ 
انا وله ومق حوله » والصور هي وسائل 
تحسم المعاعر والآفكار ١‏ 
وإذا كانت التزعة الروماشكية قد دارت 

علها الدورة » فإن ما خلفبا كان شان شأتها 
وشأن ما سبقها من منازع ومفاعب فى فة 
امال والفن , لا يفتأ بومض ببرزيق الآشعة 
العجبية الصادرة منعال يجيب وراء ا حوس .؟ 


فر شد 
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